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المنافسة الأمريكية الصينية والتحول في النظام الدولي

ملخص تنفيذي:

كان لأمريـكا فضـل كبير على الصين في خروجهـا الاقتصـادي مـن عزلـة المرحلة 

الماويـة مرحلـة بناء القاعـدة الصناعيـة الوطنية المسـتقلة، وإدخالها إلى السـوق العالمية 

في سـبعينيات القـرن المـاضي، وتتمنـى أمريـكا اليـوم لـو لم تفعـل ذلـك، وهكـذا غدت 

العلاقـة الأمريكيـة الصينية علاقات التناقض والتنافس والصراع هي المحرك الأسـاسي 

للتغيرات في النظـام العالمي.

إن جـزء مـن قضايـا الاقتصـاد والطاقـة والتكنولوجيا والممـرات البحريـة والحروب 

الإقليميـة تجـري داخـل بيئـة التنافـس الاستراتيجي بين واشـنطن وبكين؛ فالصراع 

بين هاتين القوتين تجـاوز الطابع التجـاري والسـياسي التقليدي والتوتـر الأمني في 

بحـر الصين الجنـوبي، وتحول إلى صراع يرتبط بإعادة تشـكيل موازيـن القوة العالمية 

وبمسـتقبل الهيمنـة داخـل النظـام الـدولي القائم والمشـكوك في ديمومته.

دخلـت مرحلـة نظـام الأحاديـة القطبيـة التـي أعقبـت انهيـار الاتحـاد السـوفييتي، 

أزمـة تاريخيـة تدريجيـة مـع صعـود الصين والأزمـات الماليـة والحـروب الأمريكيـة 

الطويلـة، واتسـاع التناقضـات داخـل الغـرب نفسـه، لكن هـذا التحول لم يؤدِ إلى تشـكل 

نظـام دولي متعـدد الأقطـاب بصـورة مكتملـة، لأن الولايـات المتحـدة مـا تـزال تمتلك 

التفـوق العسـكري والمالي والتكنولوجي الأوسـع، بينما تتحرك الصين داخل بنية عالمية 

تشـكلت تاريخيـاً تحـت الهيمنـة الأمريكيـة والغربية، ولهـذا يتجه العـالم نحو مرحلة 

"سـيولة دوليـة" تتراجـع خلالهـا الهيمنـة الأمريكيـة النسـبية دون ظهـور مركـز عالمي 

بديـل قـادر على فرض اسـتقرار جديد بل انقسـامات داخـل المركز الغـربي وتحوله إلى 

مراكـز متوسـطة القـوة وصعود قـوى دولية مـن الجنوب العالمـي، وتحولهـا إلى مراكز 

اقليميـة ودوليـة مُعتبرة، وبالتـالي يُعاد توزيع النفـوذ والقوة والتراكـم المالي على هذه 

القـوى المتعددة.
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أعـاد التنافـس الأمريكي الصينـي تشـكيل الجغرافيـا السياسـية في العـالم، حيـث 

أصبحـت الموانـئ والطاقـة والرقائق الإلكترونيـة والكابلات البحرية وسلاسـل التوريد 

والبيانـات والممـرات التجاريـة جـزءاً مـن بنيـة التنافـس الرصاع الـدولي بين الصين 

والولايـات المتحـدة، وفي هـذا السـياق اكتسـبت تايـوان أهميـة مركزيـة بسـبب ارتباطها 

بالتـوازن العسـكري في شرق آسـيا وبالتفـوق التكنولوجـي والبحـري، بينام تحولـت 

الحـرب الروسـية الأوكرانيـة إلى جـزء مـن الرصاع على إعـادة ضبـط النظـام الدولي 

ومنـع تشـكل تـوازن أوراسي واسـع قـادر على تقليـص الهيمنـة الأمريكيـة.

كام تحولـت منطقـة البحر الأحمـر والقرن الإفريقـي والخليج ومضيـق هرمز إلى 

نقـاط تمركـز استراتيجية داخـل جغرافيـة التنافـس العالمي، بسـبب ارتباطهـا بالتجارة 

والطاقة والملاحة الدولية، وهو ما يفسر اتسـاع الحضور العسـكري والبحري الأمريكي 

والصينـي فيهـا، وأظهـرت الحـرب على إيـران والتوتـرات المرتبطة بالملاحـة الدولية أن 

الاقتصـاد العالمـي بـات أكثر ارتباطاً بالممـرات البحرية والطاقة وسلاسـل الإمـداد، فأي 

اضطـراب طويـل في هـذه المناطـق ينعكـس مبـاشرة على التجـارة العالميـة والتضخـم 

والاسـتقرار الاقتصـادي الدولي.

وفي المجـال المـالي تحولـت العقوبـات وعملة الـدولار إلى أدوات مركزيـة في الصراع 

الدفـع  وشـبكات  العالمـي  المـالي  النظـام  المتحـدة  الولايـات  تسـتخدم  حيـث  الـدولي، 

والعقوبـات لإخضـاع الشـعوب والـدول والحفـاظ على نفوذهـا العالمـي، بينام تسـعى 

الصين وقـوى دوليـة أخـرى مـن محـور بريكـس إلى تقليـص الاعتامد على الدولار 

وتوسـيع اسـتخدام العمالت المحليـة وبناء شـبكات ماليـة بديلة، لكن هـذه المحاولات ما 

تـزال تواجـه حدوداً كبيرة بسـبب اسـتمرار مركزية الدولار والأسـواق الماليـة الأمريكية 

داخـل الاقتصـاد العالمي.

الصناعيـة  الحمائيـة  نحـو  العـودة  إلى  المتحـدة  الولايـات  الصينـي  الصعـود  دفـع 

والسياسـات التكنولوجيـة المرتبطـة بالأمـن القومـي، كما أعـادت الحـروب الحديثة فهم 
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طبيعـة القـوة الدوليـة، حيـث أصبحـت البيانات والـذكاء الاصطناعـي والبنيـة الرقمية 

والفضـاء السـيبراني عناصر أساسـية في بناء القوة العسـكرية والاقتصادية والسياسـية، 

وهـو مـا جعـل التكنولوجيـا جـزءاً مبـاشراً من الرصاع على الهيمنـة العالمية.

ويتجـه العـالم نحو مرحلـة طويلة من التنافس متعدد المجـالات داخل اقتصاد عالمي 

مترابـط، تتداخـل فيهـا التكنولوجيـا والطاقـة والمـال والجغرافيا السياسـية والعسـكرة، 

ضمـن عمليـة مسـتمرة لإعـادة تشـكيل النظـام الـدولي وموازيـن القـوة العالميـة، مـع 

اتسـاع الـوزن الاقتصـادي والسـياسي للصين ودول الجنـوب العالمـي الصاعـدة داخـل 

الاقتصـاد العالمـي والتحـولات الجاريـة في بنيـة القـوة الدولية.

وتحمـل الصين في هـذا السـياق المهمـة التاريخيـة الأكبر فهـي تتولى عمليـة إنزال 

الولايـات المتحـدة مـن عرش الريـادة العالميـة، لتتيح بذلك للـدول الصاعـدة والمقاومة 

في مختلـف دول العـالم والـدول أن تتمـرد على الهيمنـة الأمريكيـة والنظـام الـدولي 

أحـادي القُطبيـة وتطالـب وتسـاهم في بنـاء نظام أكثر عدلا. 

إن مـا تقـوم بـه الصين هـو مـا يخلـق وزنـاً نوعيـاً لمختلـف المعـارك التـي تخوضها 

الشـعوب ضـد الهيمنـة الغربيـة في أوكرانيـا وفي البحـر الأحمـر ومضيـق هرمـز وفي 

سـاحل افريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة ومحور المقاومـة في منطقة "الشرق الأوسـط"، كما 

أن هـذه المعـارك المتجزئـة في مختلف قارات العـالم تضُعف الولايـات المتحدة وتضُاعف 

مـن أثـر مـا تقوم بـه الصين، في ظـل تفاعـل ديالكتيكي مسـتمر.
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مقــــــدمة:

تحولـت العلاقـة بين الولايـات المتحـدة والصين خالل العقـود الأخيرة إلى المحور 

الأكثر تأثيراً في تشـكيل التفاعالت الدوليـة المعـاصرة، لأن جـزءاً متزايداً مـن قضايا 

الاقتصـاد والسياسـة والأمـن العالمـي بـات يتحـرك داخـل البيئة التـي يصنعهـا التنافس 

بين القوتين، فالتجـارة الدوليـة والطاقـة والتكنولوجيـا والممـرات البحريـة وسلاسـل 

الإمـداد والـذكاء الاصطناعـي والتحالفـات العسـكرية والحـروب الإقليميـة أصبحـت 

الرصاع  العلاقـة بين واشـنطن وبكين وبحـدود  ترتبـط بصـورة مبـاشرة بطبيعـة 

والتفاهـم بينهام، ولهـذا اكتسـبت العلاقـة الأمريكية–الصينيـة أهميـة تتجـاوز الإطار 

الثنـائي التقليـدي، وتحولـت إلى أحـد المفاتيـح الأساسـية لفهـم طبيعة المرحلـة الدولية 

الراهنـة والتحـولات الجاريـة داخـل النظـام العالمي.

ويرتبـط هـذا التحول بالصعـود الاقتصـادي والتكنولوجي الصيني الـذي غيّ جزءاً 

مهامً مـن موازيـن القـوة العالمية خالل العقود الماضيـة، حيث تحولـت الصين إلى قوة 

صناعيـة وتجاريـة وماليـة تمتلـك حضـوراً متزايـداً داخـل الاقتصـاد العالمـي والبنيـة 

التحتيـة والتكنولوجيـا والطاقـة والتجـارة الدوليـة، وفي المقابـل مـا تـزال الولايـات 

المتحـدة تحتفـظ بتفـوق واسـع داخل البنيـة العسـكرية والماليـة والتكنولوجيـة العالمية، 

إضافـة إلى اسـتمرار هيمنـة الدولار واتسـاع شـبكة التحالفـات الأمنية والنفـوذ المعرفي 

الغـربي، ولهـذا تبـدو المرحلـة الحاليـة أقـرب إلى عمليـة إعـادة توزيـع  والمؤسسـاتي 

تدريجـي للقـوة داخـل النظام الـدولي، تتداخـل فيها المنافسـة الاقتصادية مـع الصراع 

الجيوسـياسي والتفـوق التكنولوجـي والاعتامد المتبـادل داخـل الاقتصـاد العالمي.

ومـن هنـا أصبحـت العلاقـة الأمريكيـة الصينيـة الإطار الـذي تنتظـم داخله معظم 

القضايـا الدوليـة الكبرى؛ فالحـرب على إيـران ترتبـط بالطاقـة والممـرات البحريـة 

وأمـن الخليـج، بينام يرتبـط ملـف تايـوان بالتوازنـات العسـكرية في غـرب المحيـط 
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الهـادئ وبالتكنولوجيـا المتقدمـة وصناعـة الرقائـق الإلكترونيـة، كام ترتبـط أزمـات 

البحـر الأحمـر وبـاب المنـدب بالتجـارة العالميـة وسلاسـل الإمـداد، وترتبـط العقوبـات 

بالبنيـة الماليـة الدوليـة وهيمنة الدولار، في حين تعكس التحالفـات الغربية والتحركات 

العسـكرية في آسـيا والمحيـط الهـادئ محاولـة أمريكيـة لإدارة التنافـس مـع الصين 

ومنـع تحـول الصعـود الصينـي إلى تحـول كامـل في موازيـن القـوة العالميـة.

التنافـس  بين  تجمـع  مركبـة  علاقـة  الصينيـة  الأمريكيـة  العلاقـة  تبـدو  ولهـذا 

الاقتصـادي والـردع العسـكري والتفـاوض السـياسي والاعتامد المتبـادل داخـل الاقتصاد 

العالمـي، كام ترتبـط بصورة مبـاشرة بالصراع على إعادة تشـكيل قواعـد النظام الدولي 

خالل القـرن الحـادي والعشريـن؛ فالعالم لا يتحـرك نحو قطيعة كاملة بين القوتين، 

لأن الترابـط الاقتصـادي والتجـاري والتكنولوجـي بينهام مـا يـزال عميقـاً، كام لا 

يتجـه نحـو شراكة مسـتقرة بالمعنـى التقليـدي، لأن التنافس على التكنولوجيـا والطاقة 

والممـرات البحريـة والنفـوذ الجيوسـياسي يتسـع بصـورة مسـتمرة مـع اتسـاع التحولات 

داخـل الاقتصـاد العالمـي وصعـود آسـيا وتراجـع القـدرة الأمريكيـة على إدارة النظـام 

الـدولي بصـورة منفـردة كام حـدث بعـد الحرب البـاردة.
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من الأحادية القطبية إلى مرحلة السيولة الدولية

شـهد العـالم بعد انهيار الاتحاد السـوفييتي عـام 1991م مرحلة اتسـع خلالها النفوذ 

الأمريكي بصـورة غير مسـبوقة، حيـث امتلكـت الولايـات المتحـدة القـدرة على قيادة 

المبـاشر في  العسـكري  الدوليـة والتدخـل  الماليـة  المؤسسـات  الليبراليـة وإدارة  العولمـة 

مناطـق متعـددة مـن العـالم، مسـتفيدة من التفـوق العسـكري وهيمنة الدولار واتسـاع 

النفـوذ الغـربي داخـل الاقتصـاد العالمـي، وخالل تلـك المرحلة توسـعت التجـارة الحرة 

والرشكات العابـرة للقوميـات والتحالفـات الغربية ضمن نظام دولي بـدا وكأنه يتحرك 

تحـت قيـادة مركـز واحـد يمتلـك قدرة واسـعة على فـرض قواعـد الاقتصاد والسياسـة 

العالمي. والأمـن 

لكـن التحـولات التـي شـهدها العـالم خالل العقـود التاليـة أدت تدريجيـاً إلى تـآكل 

هـذا الشـكل مـن الأحادية. فالصعود الاقتصـادي الصيني غيّ موازيـن الإنتاج والتجارة 

والتكنولوجيـا العالميـة، كام سـاهمت الأزمة الماليـة العالمية عـام 2008م في إظهار حدود 

قـدرة المركـز الرأساملي الغـربي على إدارة الاقتصـاد العالمـي دون أزمـات عميقـة، وفي 

الوقـت نفسـه أدت الحـروب الطويلـة في الرشق الأوسـط واتسـاع التناقضـات داخـل 

الغـرب إلى إضعـاف جـزء مـن القـدرة الأمريكيـة على إدارة النظـام الـدولي بـالأدوات 

نفسـها التـي اسـتخدمت بعـد الحـرب البـاردة، كما كشـفت العولمة التـي قادتهـا الولايات 

المتحـدة عـن تناقضـات داخلية مهمة، لأنها سـاهمت في نقل أجزاء واسـعة من التصنيع 

العالمـي إلى آسـيا، ووفـرت للصين بيئـة مناسـبة للتحـول إلى أكبر قاعـدة صناعيـة 

وتجاريـة في العـالم، وهـو مـا أدى إلى تعميـق الترابـط الاقتصادي العالمـي وفي الوقت 

نفسـه إلى اتسـاع التنافـس على مراكـز القـوة داخل هـذا الاقتصاد.

ومـع صعـود النزعـات الحمائيـة والحـروب التجاريـة والعقوبـات والتنافـس على 

التكنولوجيـا والطاقـة خالل السـنوات الأخيرة، دخـل العـالم مرحلـة أكثر اضطرابـاً 
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اتسـمت بعـودة الدولـة إلى مركـز الاقتصـاد والسياسـة الدوليـة بعـد عقـود مـن هيمنـة 

خطـاب السـوق الحـرة والعولمـة الليبراليـة، لكن هـذه التحـولات لم تنتج نظامـاً متعدد 

الأقطـاب مسـتقراً بالمعنـى التقليـدي، لأن الولايـات المتحـدة مـا تـزال تمتلـك التفـوق 

العسـكري الأوسـع وهيمنـة كبيرة على النظام المـالي والمؤسسـات الدولية، كام تحتفظ 

بقـدرة عاليـة على التأثير العسـكري والاقتصـادي العالمـي، وفي المقابل، ورغـم التحول 

الصينـي إلى قـوة صناعيـة وتكنولوجيـة وتجاريـة كبرى، فـإن بكين ما تـزال تتحرك 

داخـل بنيـة دوليـة تشـكلت تاريخيـاً تحـت الهيمنـة الأمريكيـة والغربيـة، ولم تصـل 

بعـد إلى مسـتوى يسـمح ببنـاء نظام عالمـي بديل مكتمـل. ولهذا تبـدو المرحلـة الحالية 

أقـرب إلى مرحلـة سـيولة دولية يتراجع خلالهـا الاحتكار الأمريكي النسـبي للقوة دون 

ظهـور مركـز عالمـي بديـل قـادر على فـرض اسـتقرار دولي جديد.
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التنافس الأمريكي الصيني وإعادة تشكيل الجيوبوليتيك العالمي

أعـاد الصعـود الصينـي تشـكيل الجيوبوليتيـك العالمي بصـورة عميقـة، لأن التنافس 

بين القـوى الكبرى لم يعـد يـدور فقـط حـول الحـدود أو النفـوذ العسـكري المبـاشر، 

بـل أصبـح يرتبـط بصـورة متزايـدة بالموانـئ والطاقـة وسلاسـل التوريـد والرقائـق 

الإلكترونيـة والكابالت البحريـة والبيانـات والـذكاء الاصطناعـي والممـرات التجاريـة. 

فالاقتصـاد العالمـي المعـاصر يقـوم على شـبكة مترابطـة مـن التجـارة والطاقـة والبنية 

الرقميـة والتكنولوجيـا المتقدمـة، وهـو مـا جعل السـيطرة على العقد التي تقـوم عليها 

هـذه الشـبكة جـزءاً مـن الرصاع على إعـادة تشـكيل موازيـن القـوة العالمية.

وفي هـذا السـياق تحـاول الولايـات المتحـدة الحفـاظ على موقعهـا العالمـي عبر 

والقيـود  الماليـة  والهيمنـة  البحـري  والتفـوق  العسـكرية  التحالفـات  بين  الجمـع 

التكنولوجيـة وربـط الحلفاء الآسـيويين والأوروبيين باستراتيجيتها تجاه الصين، 

أمـا بكين فتسـعى إلى توسـيع نفوذهـا الاقتصـادي وتأمين الطاقـة والمـواد الخـام 

وربـط الأسـواق العالميـة بها عبر مشـاريع البنية التحتيـة والممـرات التجارية وتقليل 

اعتمادهـا على البنيـة الغربيـة التقليديـة، ولهذا تحولـت مناطق مثل تايـوان وبحر 

الصين الجنـوبي والخليـج والبحـر الأحمـر والقـرن الإفريقي إلى مسـاحات ترتبط 

بصـورة مبـاشرة بالتنافس الأمريكي–الصيني وبالرصاع على طرق التجارة والطاقة 

البحرية. والممـرات 

وقـد كشـفت الحـرب على إيران هذه المسـألة بصـورة أوضـح، لأن الصين أدركت أن 

اسـتقرار هرمـز وأمـن الملاحـة والطاقـة الخليجية يرتبط مبـاشرة باسـتقرار اقتصادها 

الصناعـي والتجـاري، وفي المقابـل تـدرك الولايـات المتحـدة أن الصين ما تـزال تعتمد 

بدرجـة كبيرة على الممـرات البحريـة التـي تتحـرك داخـل بيئـة أمنيـة تهيمـن عليهـا 

القـوة البحريـة الأمريكيـة، وهـو ما يمنح واشـنطن قـدرة مهمة على التأثير في البنية 
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التـي يقـوم عليهـا الاقتصـاد الصينـي نفسـه، ولهـذا أصبحت السـيطرة البحريـة وأمن 

الممـرات الاستراتيجية جـزءاً مـن التنافـس على قيـادة الاقتصـاد العالمي وعلى مسـتقبل 

النفـوذ الدولي خالل العقـود المقبلة.
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تايوان: مركز الصراع على شرق آسيا

تمثـل تايـوان القضيـة الأكثر حساسـية في العلاقـة الأمريكية الصينيـة لأنها ترتبط 

مبـاشرة بمسـتقبل التـوازن في شرق آسـيا والمحيط الهـادئ وبالصراع على التكنولوجيا 

والتفـوق البحـري، فبالنسـبة للصين ترتبط الجزيـرة بالوحدة القومية وأمن السـاحل 

الشرقـي ومنـع تطويقهـا بحريـاً، كام ترتبـط بالتحول إلى قـوة بحرية كبرى تمتلك 

حضـوراً أوسـع في غـرب المحيـط الهـادئ، أمـا الولايـات المتحـدة فتنظـر إلى تايـوان 

باعتبارهـا جـزءاً أساسـياً مـن شـبكة التحالفـات الآسـيوية ومنظومـة احتـواء الصين، 

إضافـة إلى موقعهـا المركزي داخل صناعـة الرقائق الإلكترونيـة والتكنولوجيا المتقدمة.

ولهـذا ترفـض واشـنطن السامح بتحـول تايـوان إلى نقطـة سـيطرة صينيـة كاملـة 

داخـل غـرب المحيـط الهـادئ، لأن ذلـك سـيؤدي إلى توسـيع النفـوذ البحـري الصينـي 

وتقليـص هامـش الحركـة الأمريكي وتهديـد جـزء مـن البنيـة الأمنيـة التـي بنتهـا 

الولايـات المتحـدة في آسـيا منذ نهاية الحـرب العالمية الثانيـة. وفي المقابل تدرك الصين 

أن أي مواجهـة عسـكرية واسـعة حـول تايوان قد تـؤدي إلى اضطراب التجـارة الصينية 

وهـروب الاسـتثمارات وتعطيـل الاقتصـاد الآسـيوي وفتـح المجـال أمـام تدخـل أمريكي 

مبـاشر، ولهـذا يتحـرك الطرفـان داخل معادلـة تجمع بين الـردع العسـكري والمناورات 

والضغـوط السياسـية والاقتصاديـة مـع تجنـب الانفجـار المباشر حتـى الآن.

لكـن تايـوان تبقـى أخطـر نقطـة داخـل العلاقـة الأمريكية–الصينيـة، لأن موقعهـا 

يتجـاوز البعـد الإقليمـي إلى التـوازن الدولي الأوسـع، فالصراع حـول الجزيرة يرتبط 

بمسـتقبل التفـوق التكنولوجـي والبحـري وبقـدرة الولايـات المتحدة على الحفاظ على 

نفوذهـا في آسـيا، كام يرتبـط بطمـوح الصين للتحـول إلى قـوة عالمية مكتملـة النفوذ 

داخـل الاقتصـاد والسياسـة الدولية، ولهـذا تبدو تايوان واحدة من أكثر المناطق القادرة 

على تحويـل التنافـس الأمريكي–الصيني من صراع طويل ومركـب إلى مواجهة دولية 

مفتوحـة تمتلـك آثاراً تتجاوز شرق آسـيا إلى الاقتصـاد العالمي والنظام الـدولي بأكمله.
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أوكرانيا وعودة الجغرافيا السياسية للحرب

كشـفت الحـرب الروسـية الأوكرانيـة أن العـالم دخـل مرحلـة عـادت فيهـا الجغرافيا 

السياسـية والطاقـة والصناعـة العسـكرية وسلاسـل الغـذاء والممرات البحريـة إلى مركز 

الرصاع الـدولي بعـد عقـود هيمنـت خلالهـا تصـورات العولمـة الليبراليـة والأسـواق 

المفتوحـة والترابـط الاقتصـادي العالمـي، فالحرب لم تبـقَ محصورة في حـدود الصراع 

بين موسـكو وكييـف، بـل تحولـت إلى أزمـة دوليـة واسـعة أعـادت ربـط الأمـن العالمي 

بالطاقـة والتكنولوجيـا والإنتـاج الصناعـي والغذاء وسلاسـل الإمداد، كما أعـادت إبراز 

أهميـة القوة العسـكرية والتحالفات والجغرافيا الاستراتيجية داخـل العلاقات الدولية.

وترتبـط الحـرب بصـورة غير مبـاشرة بالتنافـس الأمريكي الصيني، لأن واشـنطن 

تنظـر إليهـا باعتبارهـا جـزءاً مـن عمليـة أوسـع لإعـادة ضبـط النظـام الـدولي ومنـع 

تشـكل تـوازن أوراسي واسـع قـادر على تقليـص الهيمنـة الأمريكيـة، ولهـذا ارتبـط 

الدعـم الأمريكي لأوكرانيـا بهـدف يتجـاوز حمايـة كييـف إلى إضعـاف روسـيا وإعادة 

توحيـد الغـرب وتعزيـز القيـادة الأمريكيـة داخـل حلـف الناتـو ومنـع تطـور تقـارب 

استراتيجي أعمـق بين موسـكو وبكين، وقد سـمحت الحـرب للولايات المتحـدة بإعادة 

تنشـيط التحالفـات الغربيـة ورفـع الإنفاق العسـكري الأوروبي وربـط الأمن الأوروبي 

بصـورة أوثـق بالبنيـة العسـكرية الأمريكيـة، وهو ما أعـاد تثبيت جزء مهم مـن النفوذ 

الأمريكي داخـل أوروبـا بعـد سـنوات مـن التباينـات الغربيـة الغربية.

وفي المقابـل تعاملـت الصين بحذر مـع الحرب، لأن بكين تنظر إلى روسـيا بوصفها 

شريـكاً مهامً داخـل التوازنـات الدوليـة وفي مواجهـة الضغـوط الأمريكيـة، كما تدرك 

أن انهيـار روسـيا أو تحـول الحـرب إلى انتصـار غربي كامل سـيؤدي إلى توسـيع النفوذ 

الأمريكي في أوراسـيا وتعزيـز القـدرة الغربيـة على التركيـز بصورة أكبر على احتواء 

الصين، لكـن الصين في الوقت نفسـه تحرص على تجنب الانخراط العسـكري المباشر 
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أو الدخـول في مواجهـة اقتصاديـة شـاملة مـع الغـرب بسـبب موسـكو، لأن الاقتصـاد 

الصينـي مـا يـزال مرتبطاً بصـورة عميقة بالأسـواق الغربيـة وبالتجارة العالميـة، ولهذا 

ظهـر السـلوك الصينـي قائمـاً على توسـيع التعـاون الاقتصـادي مـع روسـيا وتقديـم 

دعـم سـياسي ودبلومـاسي محـدود مـع الحفـاظ على العلاقـات التجاريـة مـع أوروبـا 

والولايـات المتحـدة وتجنـب الانتقـال إلى مواجهة عالميـة مفتوحة.

وقـد كشـفت الحـرب أن العـالم دخـل مرحلـة تتراجـع فيهـا تصـورات "الاسـتقرار 

الليبرالي" لصالـح عـودة الرصاع على موازيـن القـوة وعلى السـيطرة على الطاقـة 

والتكنولوجيـا وسلاسـل الإمـداد، كام أظهـرت أن الاقتصـاد العالمـي بـات أكثر ارتباطـاً 

تحولـت  حيـث  السـابقة،  بالعقـود  مقارنـة  السياسـية  والجغرافيـا  العسـكري  بالأمـن 

العقوبـات والطاقـة والغـذاء والتكنولوجيـا والصناعـة العسـكرية إلى أدوات مركزيـة 

داخـل الرصاع الـدولي، ولهـذا تبـدو الحـرب الأوكرانيـة جـزءاً مـن التحـول الأوسـع 

داخـل النظـام العالمـي ومـن إعـادة تشـكيل العلاقـة بين الاقتصـاد والقـوة العسـكرية 

والتحالفـات الدوليـة خالل المرحلـة المقبلـة.
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البحر الأحمر والقرن الإفريقي في التنافس العالمي

تحـول البحـر الأحمـر والقـرن الإفريقـي خالل السـنوات الأخيرة إلى جـزء متزايد 

الأهميـة داخـل التنافـس الأمريكي الصينـي بسـبب الموقـع الاستراتيجي الـذي يربط 

الخليـج وقنـاة السـويس والمحيـط الهنـدي وطـرق التجـارة بين آسـيا وأوروبـا. فهذه 

المنطقـة تمثـل إحـدى العقد الرئيسـية للتجـارة العالمية والطاقة وسلاسـل الإمـداد، كما 

أصبحـت ترتبـط بصورة مبـاشرة بالتوازنات البحرية والعسـكرية بين القوى الكبرى، 

وهـو مـا أدى إلى اتسـاع الحضـور الـدولي فيهـا بصـورة غير مسـبوقة خلال السـنوات 

الأخيرة.

وتحتفـظ الولايـات المتحـدة بحضـور عسـكري وبحـري واسـع داخل البحـر الأحمر 

والقـرن الإفريقـي يسـمح لهـا بالتأثير في أمـن الملاحة الدوليـة وفي الممـرات البحرية 

التـي تمـر عبر بـاب المنـدب وقناة السـويس والمحيـط الهنـدي. ويرتبط هـذا الحضور 

بالبنيـة الأوسـع للهيمنـة البحريـة الأمريكيـة التي تشـكلت بعـد الحرب البـاردة، حيث 

تعتمد واشـنطن على شـبكة واسـعة من القواعد والتحالفات والانتشـار البحري لحماية 

طـرق التجـارة والطاقة وربط الأمن الإقليمي بالنفوذ العسـكري الأمريكي. وفي المقابل 

انتقلـت الصين تدريجيـاً مـن قـوة تجارية تعتمـد على الحمايـة البحريـة الغربية إلى 

قـوة تسـعى إلى بنـاء حضور بحري ولوجسـتي عالمـي يحمي تجارتها وطاقـة اقتصادها، 

ولهـذا وسـعت اسـتثماراتها في الموانئ والبنيـة التحتية وربطت البحـر الأحمر بمشروع 

الحـزام والطريـق، كما أنشـأت قاعدة عسـكرية في جيبوتي ضمن محاولة أوسـع لتأمين 

خطـوط التجـارة والطاقـة الممتـدة من الخليـج والمحيط الهندي نحو آسـيا.

ويعكـس هـذا التحـول إدراكاً صينياً متزايداً بـأن الصعود الاقتصـادي العالمي يتطلب 

أيضـاً حضـوراً بحريـاً وقـدرة على حمايـة شـبكات النقـل والطاقـة وسلاسـل الإمـداد 

الدوليـة، لكـن الحضـور الصينـي ما يزال يتحـرك داخل بيئة بحرية وعسـكرية تتفوق 
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فيهـا الولايـات المتحـدة مـن حيـث الانتشـار العسـكري والتحالفـات البحريـة وقـدرات 

إحـدى  الإفريقـي  والقـرن  الأحمـر  البحـر  منطقـة  أصبحـت  ولهـذا  العالمـي.  الـردع 

المسـاحات التـي يتداخـل فيها التنافس الاقتصادي والانتشـار البحـري والطاقة والممرات 

التجاريـة والرصاع على النفـوذ الدولي.

وقـد كشـفت الحـرب على إيـران والتوتـرات المرتبطة بالملاحـة في البحـر الأحمر أن 

الاقتصـاد العالمـي يعتمـد بصـورة عميقـة على اسـتقرار هـذه الممـرات، لأن أي اضطراب 

طويـل فيهـا يـؤدي مبـاشرة إلى ارتفـاع تكاليـف التجـارة والطاقـة واضطـراب سلاسـل 

الإمـداد العالميـة، ومـن هنـا أصبحـت اليمـن والبحـر الأحمـر والقـرن الإفريقـي جزءاً 

مـن الجيوبوليتيـك العالمـي للتنافـس الأمريكي الصينـي، حتـى عندمـا لا يظهـر هـذا 

البعـد بصـورة مبـاشرة داخـل الخطاب السـياسي والإعلامـي اليومـي، لأن الصراع على 

هـذه المنطقـة يرتبـط في جوهره بمسـتقبل التجارة والطاقـة والملاحة الدوليـة وبإعادة 

تشـكيل موازيـن القوة داخـل النظـام العالمي.
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العقوبات والدولار وإعادة تشكيل النظام المالي العالمي

يمثـل النظـام المـالي العالمي إحـدى أهم أدوات القـوة الأمريكية داخـل النظام الدولي 

المعـاصر، لأن الـدولار لا يـؤدي وظيفـة نقديـة وتجاريـة فقـط، بـل يشـكل جـزءاً مـن 

البنيـة التـي تسـمح لواشـنطن بالتأثير في التجـارة العالميـة وحركـة رأس المـال والنظام 

المرصفي والعلاقـات الاقتصاديـة الدوليـة. وخلال العقـود الماضية اسـتخدمت الولايات 

الماليـة  المؤسسـات  داخـل  العالميـة والنفـوذ  الدفـع  الماليـة وشـبكات  العقوبـات  المتحـدة 

والمصرفيـة بوصفهـا أدوات مرتبطـة باستراتيجيتها الدوليـة وبقدرتهـا على الضغـط 

السـياسي والاقتصـادي على الخصـوم والحلفـاء في الوقـت نفسـه.

وقـد أدى التوسـع الكبير في اسـتخدام العقوبات، خصوصاً ضد روسـيا وإيران ومع 

اتسـاع القيـود الاقتصاديـة والتكنولوجيـة المرتبطة بالصين، إلى تصاعـد النقاش داخل 

عـدد مـن الـدول حـول مخاطـر الاعتامد الكامل على النظام المـالي الذي تهيمـن عليه 

الولايـات المتحـدة، ولهـذا بـدأت قـوى دوليـة وإقليميـة تتجـه بصـورة متزايـدة نحـو 

توسـيع اسـتخدام العمالت المحلية وبنـاء أنظمة دفـع بديلة ومحاولـة تقليص الاعتماد 

على الـدولار في بعض مجـالات التجارة والطاقـة والتبادل المالي الـدولي، ويعكس هذا 

التوجـه إدراكاً متزايـداً بـأن الهيمنـة الماليـة الأمريكيـة ترتبط بصورة مبـاشرة بالقدرة 

على اسـتخدام العقوبـات والتحكـم بجـزء كبير مـن البنية التـي يقوم عليهـا الاقتصاد 

العالمي.

وفي هـذا السـياق تحـاول الصين منذ سـنوات توسـيع حضـور اليوان داخـل التجارة 

والطاقـة وبنـاء مؤسسـات ماليـة ومصرفية تمنحها هامشـاً أوسـع خارج الهيمنـة المالية 

الأمريكيـة، كام تعمـل بكين على تقليـص اعتمادهـا على النظـام المـالي الغـربي عبر 

تطويـر شـبكات دفـع بديلة وتوسـيع الاتفاقـات التجارية بالعملات المحليـة مع عدد من 

الـدول الآسـيوية والإفريقيـة والاقتصادات الصاعـدة، لكن هذه العملية مـا تزال تواجه 
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حـدوداً مهمـة، لأن الـدولار يحتفـظ بموقعـه المركـزي داخـل التجـارة والاحتياطيـات 

والأسـواق الماليـة العالميـة، كام أن الأسـواق الأمريكيـة مـا تـزال الأعمـق والأكثر قدرة 

على جـذب رؤوس الأمـوال العالميـة، إضافـة إلى أن النظام المالي الصينـي لم يصل بعد 

إلى مسـتوى الثقة والانفتاح والسـيولة الذي يسـمح له بمنافسـة الدولار بصورة شـاملة.

الحاليـة أقـرب إلى عمليـة تـآكل تدريجـي لبعـض جوانـب  ولهـذا تبـدو المرحلـة 

الاحتـكار المـالي الأمريكي أكثر مـن كونها انتقـالاً سريعاً نحـو نظام مالي عالمـي بديل، 

فالعـالم يتجه نحو اتسـاع نسـبي للهامش المالي خارج السـيطرة الأمريكيـة المباشرة، مع 

اسـتمرار الـدولار بوصفـه المركـز الرئيسي للنظـام المـالي العالمـي، ويعكس هـذا الوضع 

طبيعـة المرحلـة الدوليـة الراهنـة التـي تتراجـع فيهـا الهيمنـة الأمريكيـة النسـبية دون 

ظهـور قـوة قـادرة على بنـاء نظـام عالمي بديـل ومكتمـل بصـورة سريعة.
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الشرق الأوسط بين التنافس العالمي وإعادة التموضع الإقليمي

أعـاد التنافـس الأمريكي الصينـي تشـكيل موقـع الرشق الأوسـط داخـل النظـام 

الـدولي، حيـث تحولـت المنطقـة إلى مسـاحة ترتبـط بصورة مبـاشرة بالطاقـة والممرات 

فالموقـع  العالمـي.  النفـوذ  على  والتنافـس  العسـكرية  والقواعـد  والأسـواق  البحريـة 

الجغـرافي للمنطقـة واحتياطاتهـا الطاقويـة وتحكمهـا بجـزء كبير من طـرق التجارة 

البحريـة منحهـا أهميـة متزايـدة داخـل الرصاع على إعـادة تشـكيل موازيـن القـوة 

الدوليـة، خصوصـاً مـع اتسـاع التنافـس على الخليـج والبحـر الأحمر وشرق المتوسـط 

والمحيـط الهنـدي.

وتسـعى الولايـات المتحـدة إلى الحفاظ على تفوقها الأمني والعسـكري داخل المنطقة 

ومنـع القـوى المنافسـة مـن بنـاء نفـوذ مسـتقل قـادر على تهديـد الهيمنـة الأمريكيـة 

أو التأثير في تدفقـات الطاقـة والممـرات البحريـة، ولهـذا يرتبـط الحضور العسـكري 

الأمريكي في الخليـج والبحـر الأحمـر وشـبكات التحالـف الإقليميـة بالبنيـة الأوسـع 

للنفـوذ الأمريكي داخل الاقتصـاد العالمي والنظـام الأمني الـدولي، وفي المقابل تتعامل 

الصين مـع المنطقـة مـن زاويـة ترتبـط بصـورة أكبر بالطاقـة والاسـتثمارات والبنيـة 

التحتيـة والاسـتقرار الضروري للتجارة الدوليـة، ولهذا تفضل بكين توسـيع الشراكات 

الاقتصاديـة والتجاريـة والحفـاظ على التـوازن في علاقاتهـا مـع القـوى الإقليميـة 

المختلفـة مـع تجنـب الانخـراط العسـكري المبـاشر أو بنـاء تحالفـات أمنية واسـعة على 

الأمريكي. النمـط 

لكـن تصاعـد التنافـس الـدولي يدفع المنطقـة تدريجياً نحو مزيد مـن الترابط بين 

الاقتصـاد والأمـن والطاقـة والممـرات البحريـة، وهـو ما جعـل الخليج والبحـر الأحمر 

وشرق المتوسـط جـزءاً مـن الرصاع العالمي على التجـارة والطاقة والنفـوذ الدولي. كما 

أن دول المنطقـة نفسـها لم تعـد تتحـرك ضمـن اصطفافـات جامـدة كما خالل مرحلة 
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الحـرب البـاردة، بـل تحـاول بنـاء هامش حركة أوسـع عبر تنويـع العلاقات والاسـتفادة 

مـن التنافـس بين الولايـات المتحـدة والصين وروسـيا والقـوى الإقليميـة الأخـرى، 

ويعكـس هـذا السـلوك إدراكاً متزايـداً لـدى عـدد مـن الـدول الإقليميـة بـأن التحولات 

الجاريـة داخـل النظـام الـدولي تفتـح مجـالاً أوسـع للمنـاورة السياسـية والاقتصاديـة، 

حتـى مـع اسـتمرار التفـوق الأمريكي العسـكري والأمني داخـل المنطقة.
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مستقبل التعددية القطبية وحدود التحول العالمي

أصبحـت فكـرة التعدديـة القطبيـة مـن أكثر المفاهيـم حضـوراً في توصيـف المرحلة 

الدوليـة الراهنـة، لكـن التحـولات الجاريـة تكشـف أن العـالم لم يصـل بعـد إلى توازن 

دولي مسـتقر بين القـوى الكبرى، بـل يعيـش مرحلـة انتقاليـة معقـدة تتداخـل فيها 

بقايـا الأحاديـة الأمريكيـة مـع الصعود الصيني والعودة الروسـية واتسـاع حضور قوى 

إقليميـة متوسـطة، في ظل اسـتمرار الترابـط العميق داخل الاقتصـاد العالمي. فالولايات 

المتحـدة مـا تـزال تمتلـك أكبر قوة عسـكرية في العـالم، وتحتفظ بهيمنة واسـعة داخل 

النظـام المـالي والمؤسسـات الدوليـة والتكنولوجيـا المتقدمة وشـبكات التحالفـات الأمنية، 

بينام تحولـت الصين إلى المركز الصناعي الأكبر عالمياً وإلى قـوة تكنولوجية وتجارية 

وماليـة صاعـدة تمتلـك حضـوراً متزايـداً داخـل التجـارة والطاقـة والبنيـة التحتيـة 

وسلاسـل التوريـد العالمية.

لكـن هـذا التحـول لم يـؤدِ إلى تشـكل نظـام دولي جديـد ومسـتقر، لأن التراجـع 

النسـبي في القـوة الأمريكيـة يجـري بصـورة أبطـأ وأكثر تعقيـداً مـن صعـود القـوى 

المنافسـة، كام أن الصين، رغـم اتسـاع قوتهـا الاقتصاديـة، ما تـزال تتحرك داخـل بنية 

الهيمنـة الأمريكيـة والغربيـة، ولهـذا تبـدو المرحلـة  تحـت  دوليـة تشـكلت تاريخيـاً 

الحاليـة أقـرب إلى مرحلـة انتقال طويلة تتسـع خلالهـا الحروب التجاريـة والعقوبات 

والتنافـس التكنولوجـي والصراعـات الإقليميـة وإعـادة بنـاء الأحالف والسـباق على 

الطاقـة والمعـادن والبيانـات، ضمـن عالم يعاد فيه توزيـع القوة دون ظهـور مركز عالمي 

جديـد قـادر على فـرض اسـتقرار شـامل ومكتمل.

كام تختلـف التعدديـة الراهنـة عـن توازنات القـرن التاسـع عشر أو عن الاسـتقطاب 

الـذي حكـم مرحلـة الحرب البـاردة، لأن الاقتصاد العالمـي أصبح أكثر ترابطـاً وتعقيداً، 

وأصبحـت التكنولوجيـا وسلاسـل الإمداد والأسـواق المالية والطاقـة والبيانات جزءاً من 
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بنيـة الرصاع نفسـها، ولهذا بات الاقتصـاد والقوة العسـكرية والتكنولوجيـا والجغرافيا 

السياسـية يتحـرك كل منهـا داخـل الآخـر بصورة تجعـل التنافـس الدولي أكثر تشـابكاً 

مـن المراحـل السـابقة، ومـن هنـا تبـدو التعددية القطبيـة الحاليـة أقـرب إلى حالة من 

السـيولة الدوليـة الممتـدة، حيـث يتداخـل التنافس والصراع الجيوسـياسي مـع الاعتماد 

المتبـادل داخـل الاقتصـاد العالمـي، ضمـن عمليـة طويلـة لإعـادة تشـكيل موازيـن القـوة 

الدولية.
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التنافس داخل المركز الرأسمالي العالمي

تكشـف العلاقـة الأمريكية–الصينيـة أن التحـولات الجارية لا تقترص على التنافس 

بين الرشق والغـرب، بل تمتد أيضـاً إلى داخل المركز الرأساملي العالمي نفسـه، فالنظام 

الغـربي الـذي تشـكل بعـد الحرب العالميـة الثانية قـام على درجـة مرتفعة من التنسـيق 

بين الولايـات المتحـدة وأوروبـا واليابـان عبر التحالفـات العسـكرية والمؤسسـات المالية 

والرشكات العابـرة للقوميـات والعولمـة الليبراليـة، وهو مـا منح المركز الرأساملي قدرة 

واسـعة على إدارة الاقتصـاد العالمـي والحفـاظ على شروط التراكـم الرأساملي خالل 

العقـود الماضية.

لكـن التحـولات الأخيرة أظهـرت تصاعـد التناقضـات داخـل هـذا المركـز مـع اتسـاع 

الصعـود الصيني وأزمة العولمة والحروب الاقتصادية وارتفاع تكاليف الطاقة والعسـكرة 

والتنافـس التكنولوجـي، كام ظهـرت تباينـات متزايـدة بين الولايـات المتحـدة وأوروبا 

حـول التجـارة والعقوبـات والطاقـة والعلاقـة مـع الصين ومسـتقبل الأمـن الأوروبي، 

وهـو مـا أعـاد طـرح أسـئلة تتعلـق بحـدود التماسـك داخـل المعسـكر الغـربي وبطبيعة 

العلاقـة بين المصالـح الاقتصاديـة والأمنيـة داخـل المركـز الرأساملي العالمي.

وقـد حـاول سـمير أمين تفسير هـذه البنيـة عبر مفهـوم "الإمبرياليـة الجماعية"، 

الـذي ينظـر إلى المركـز الرأساملي بوصفـه منظومـة تنسـيق بين القـوى الصناعيـة 

الكبرى للحفـاظ على اسـتقرار النظـام الرأساملي العالمـي وشروط التراكـم والهيمنة 

الدوليـة، لكـن التحـولات الراهنـة كشـفت أن هـذا التماسـك لم يعـد يعمـل بالدرجـة 

نفسـها التـي ميـزت مرحلـة مـا بعـد الحـرب البـاردة، لأن انتقـال مركـز متزايـد مـن 

الإنتـاج نحـو آسـيا وتصاعـد التنافـس التكنولوجـي واتسـاع الحـروب التجاريـة أعادت 

إنتـاج التناقضـات داخـل المركـز نفسـه.

ومـع ذلـك مـا تـزال البنيـة الماليـة والتحالفـات العسـكرية والشـبكات التكنولوجيـة 
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والمصالـح الأمنيـة المشتركة تمنح الولايـات المتحدة قدرة كبيرة على الحفاظ على درجة 

مهمـة مـن التماسـك داخـل النظـام الغـربي، ولهـذا تبـدو المرحلـة الحاليـة أقـرب إلى 

إعـادة تنظيـم للعلاقـات داخل المركز الرأساملي العالمي وإعـادة توزيع للأدوار والنفوذ 

داخلـه، أكثر مـن كونهـا مقدمـة لتفـكك كامـل أو انهيار سريـع للمعسـكر الغربي.
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الصين قوة صاعدة أم مركز عالمي جديد؟

يمثـل توصيـف موقـع الصين داخل النظـام العالمي إحـدى أكثر القضايـا تعقيداً في 

المرحلـة الراهنـة، لأن بكين تجـاوزت منـذ سـنوات موقـع اقتصـاد الأطـراف أو قاعـدة 

التصنيـع منخفضـة الكلفـة، وتحولـت إلى مركـز صناعـي وتكنولوجـي ومـالي يمتلـك 

حضـوراً واسـعاً داخـل التجـارة العالميـة والطاقـة والبنيـة التحتيـة وسلاسـل التوريـد 

الدوليـة. وقـد سـمح هـذا التحـول للصين بـأن تصبـح فاعالً مركزيـاً في الاقتصـاد 

العالمـي وبـأن تنـازع الولايـات المتحـدة في مجـالات الصناعـة والتكنولوجيـا والتمويـل 

والتجـارة الدوليـة، خصوصـاً بعـد أن أصبحـت الشريك التجـاري الرئيسي لعدد كبير 

مـن الاقتصـادات الكبرى، وركيـزة أساسـية داخـل شـبكات الإنتـاج العالمي.

لكـن هـذا الصعـود لم يصل بعد إلى مسـتوى يسـمح بوصف الصين باعتبارها مركزاً 

عالميـاً مكتمـل الهيمنـة، لأن الاقتصـاد الصينـي مـا يـزال يعتمـد بصـورة عميقـة على 

الأسـواق الخارجيـة والطاقـة المسـتوردة والممرات البحريـة وبعض التكنولوجيـا الغربية 

المتقدمـة في القطاعـات الحساسـة، كام يواجـه النمـوذج الصينـي تحديـات متزايـدة 

ترتبـط بتباطـؤ النمـو وأزمـة العقارات والديـون والاختاللات الديموغرافيـة وصعوبة 

الانتقـال مـن اقتصـاد قائم بصورة كبيرة على التصدير والاسـتثمار إلى اقتصاد يعتمد 

بصـورة أوسـع على التكنولوجيـا المتقدمـة والاسـتهلاك الداخلي، ولهـذا تبـدو الصين 

أقـرب إلى قـوة صاعـدة تعيـد تشـكيل التوازنات الدوليـة وتنازع المركـز الأمريكي داخل 

الاقتصـاد العالمـي دون أن تحسـم الانتقـال العالمـي بصـورة كاملة.

وتكمـن أهميـة الصين أيضـاً في أنها أعـادت التصنيع إلى مركز التنافـس العالمي بعد 

عقـود هيمنـت خلالهـا العولمـة الماليـة والأسـواق المفتوحـة، كما دفعـت الولايـات المتحدة 

إلى العـودة نحـو السياسـات الصناعيـة والحمائيـة التكنولوجيـة وإعـادة بنـاء سلاسـل 

الإمـداد وتقليـص الاعتامد على التصنيـع الخارجـي. ولهـذا أصبـح الصعـود الصينـي 
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أحـد العوامل الرئيسـية التـي دفعت العالم إلى تجاوز مرحلة العولمة الليبرالية المسـتقرة 

السياسـية  الاقتصـاد والجغرافيـا  وتداخالً بين  أكثر صراعـاً  والدخـول في مرحلـة 

والطاقـة والتكنولوجيـا، حيـث باتـت الدولـة تعـود تدريجيـاً إلى مركـز إدارة الاقتصـاد 

والاستراتيجية الصناعيـة والأمـن التكنولوجي.
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الحرب والتكنولوجيا وإعادة تعريف القوة

تكشـف المرحلـة الحاليـة تحـولاً عميقـاً في طبيعـة القـوة الدوليـة وفي العلاقـة بين 

الحـرب والتكنولوجيـا والاقتصـاد، فالتفـوق العسـكري لم يعـد يرتبـط فقـط بحجـم 

الجيـوش أو الترسـانات التقليديـة، بـل أصبـح يعتمـد بصـورة متزايـدة على الـذكاء 

الاصطناعـي والبيانـات والبنيـة الرقميـة والفضـاء السـيبراني والحوسـبة والقـدرة على 

التحكـم بالمعلومـات في الزمـن الحقيقـي، ولهذا أصبحـت التكنولوجيا جـزءاً من البنية 

التـي تحـدد القوة العسـكرية والنفوذ الاقتصـادي والقدرة على التأثير السـياسي وإدارة 

والأسـواق. المجتمعات 

وقـد أظهـرت الحـروب الأخيرة في أوكرانيـا وغـزة وإيـران أن الطائـرات المسيرّة 

والخوارزميـات وتحليـل البيانـات والـذكاء الاصطناعـي أصبحـت عنـاصر أساسـية في 

إدارة الحـرب الحديثـة وفي تطويـر أنظمـة الاسـتهداف والمراقبـة والاتصـالات والحرب 

الإلكترونيـة، كام كشـفت هـذه الحـروب أن التكنولوجيـا لم تعـد قطاعـاً منفصالً عن 

الرصاع الـدولي، بـل تحولـت إلى جـزء مـن البنيـة العسـكرية والأمنيـة والاقتصاديـة 

التـي تقـوم عليهـا القـوة العالميـة المعـاصرة، وهو مـا جعـل شركات التكنولوجيـا الكبرى 

تتحـول بدورهـا إلى فاعلين استراتيجيين يرتبطـون بصورة مباشرة بالبنية العسـكرية 

والأمنيـة وبـإدارة البيانـات والاتصـالات والبنيـة الرقميـة العالمية.

كام أعـادت هذه التحـولات تعريف مفاهيم الأمـن القومي والسـيادة والاقتصاد، لأن 

السـيطرة على البيانـات والرقائـق والبنيـة الرقميـة والـذكاء الاصطناعـي تمنـح الدول 

قـدرة متزايـدة على توجيـه الاقتصـاد والتأثير السـياسي والتفـوق العسـكري وإعـادة 

تنظيـم موازيـن القوة الدوليـة، ولهذا بـات التنافس الأمريكي الصينـي يرتبط بصورة 

متزايـدة بالرصاع على التكنولوجيـا المتقدمـة وعلى السـيطرة على البنيـة الرقميـة 

العالميـة، لأن القـوة في القـرن الحادي والعشريـن أصبحت ترتبط بالقـدرة على الجمع 
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بين التكنولوجيـا والصناعـة والبيانـات والطاقـة والاقتصـاد والقـوة العسـكرية ضمـن 

بنيـة واحـدة مترابطـة تعيـد تشـكيل طبيعـة الهيمنـة والرصاع داخـل النظـام الـدولي 

المعاصر.
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طبيعة المرحلة العالمية

تكشـف العلاقـة الأمريكيـة الصينيـة أن العـالم دخـل مرحلـة تاريخيـة تتراجع فيها 

القـدرة الأمريكيـة على فـرض هيمنـة منفـردة مسـتقرة، مـن دون أن يقـود ذلـك إلى 

ظهـور مركـز عالمـي بديـل قـادر على إعـادة تنظيـم النظـام الـدولي بصورة متماسـكة، 

ولهـذا تبـدو المرحلـة الراهنـة أقـرب إلى مرحلة انتقال داخـل النظام الرأساملي العالمي 

تتداخـل فيهـا التعدديـة النسـبية مـع التنافـس الجيوسـياسي والحـروب الاقتصاديـة 

والتفـوق التكنولوجـي وإعـادة بنـاء الأحلاف والصراع على الطاقة والممـرات البحرية.

فالولايـات المتحـدة مـا تزال تمتلك التفوق العسـكري الأوسـع والنفـوذ الأكبر داخل 

النظـام المـالي العالمـي والمؤسسـات الدوليـة وشـبكات التكنولوجيـا والتحالفـات الأمنيـة، 

بينام تحولـت الصين إلى مركـز صناعـي عالمـي وقـوة تكنولوجيـة وتجاريـة وماليـة 

صاعـدة تمتلـك قـدرة متزايـدة على التأثير في التجـارة والطاقـة وسلاسـل الإمـداد 

العالميـة، لكـن هـذا التحـول لم ينتج انتقـالاً كاملاً للهيمنة أو تشـكل نظـام دولي جديد 

ومسـتقر، لأن التراجـع النسـبي في القـوة الأمريكية يجري بصـورة تدريجية ومعقدة، 

في حين مـا تـزال الصين تتحـرك داخـل بنيـة عالميـة تشـكلت تاريخيـاً تحـت النفـوذ 

الأمريكي والغـربي، ولهـذا يبـدو العـالم متجهـاً نحـو صراع طويـل على إعـادة توزيع 

القـوة داخـل النظـام الـدولي نفسـه أكثر مـن توجهـه نحـو انهيـار سريـع للهيمنـة 

الأمريكيـة أو نحـو تشـكل "قـرن صينـي" مكتمـل المعالم. 
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من العولمة إلى الإمبريالية الجيوسياسية

تكشـف المرحلـة الحاليـة تحـولاً عميقاً في طبيعـة الرأساملية العالمية ذاتهـا، فالعولمة 

الليبراليـة التـي توسـعت بعـد الحـرب البـاردة قامـت على الأسـواق المفتوحـة وتحرير 

التجـارة وتقليـص دور الدولـة وسلاسـل الإنتاج العابـرة للقارات، لكنهـا دخلت مرحلة 

أزمـة مـع الأزمـة الماليـة العالميـة ثـم الحـروب التجاريـة وجائحـة كورونـا والرصاع 

على الرقائـق والطاقـة والمعـادن، وقـد دفعت هـذه التحولات الـدول الكبرى إلى إعادة 

الاعتبـار للتصنيـع والدعـم الحكومـي والحمائيـة وتأمين سلاسـل التوريد والسـيطرة 

على التكنولوجيـا بوصفهـا قضايـا ترتبـط بالأمـن القومـي وبالرصاع على النفـوذ 

العالمي.

ومـن هنـا يتحـول العـالم تدريجياً من نمـوذج العولمـة المفتوحة إلى مـا يمكن وصفه 

بالرأساملية الجيوسياسـية، حيـث أصبحـت التكنولوجيـا والطاقة والـدولار والعقوبات 

والممـرات البحريـة أدوات تسـتخدم ضمـن التنافـس الـدولي وإعـادة تشـكيل موازيـن 

القـوة العالميـة، ولهـذا لم تعـد التجـارة أو التكنولوجيـا أو الأسـواق تفُهـم بوصفهـا 

مجـالات اقتصاديـة محايـدة، بـل تحولـت إلى جزء من بنيـة الصراع المرتبطـة بالتفوق 

العسـكري والأمـن القومـي والهيمنـة الدوليـة، ويعكـس هذا التحـول عـودة الدولة إلى 

مركـز الاقتصـاد العالمـي بعـد عقـود مـن هيمنـة التصـورات النيوليبرالية التـي تعاملت 

مـع السـوق العالميـة بوصفهـا فضـاءً منفصالً عـن الجغرافيـا السياسـية والرصاع بين 

الكبرى.  القـوى 
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"الشرق الأوسط" بوصفه عقدة في الصراع العالمي

أعـاد التنافـس الأمريكي الصيني إدخال الشرق الأوسـط إلى مركز التوازنات الدولية 

بعـد سـنوات مـن الخطـاب الأمريكي حـول "التحول نحـو آسـيا"، لأن المنطقة مـا تزال 

تمثـل مركـزاً للطاقـة وعقـدة للممـرات البحريـة وسـاحة للقواعـد العسـكرية ونقطـة 

ربـط بين آسـيا وإفريقيـا وأوروبـا، ولهـذا أصبحـت إيـران والخليـج والبحـر الأحمر 

والقـرن الإفريقـي ترتبـط بصـورة مبـاشرة بالتنافـس العالمـي وبالصراع على التجارة 

والطاقـة والملاحـة الدولية.

وتسـعى الولايـات المتحـدة إلى الحفـاظ على هيمنتهـا الأمنيـة والعسـكرية داخـل 

المنطقـة وعلى قدرتهـا على التحكم بالممـرات البحريـة وتدفقـات الطاقة ومنع تشـكل 

نفـوذ منافـس مسـتقل قادر على تهديـد موقعها العالمي، وفي المقابـل تتعامل الصين مع 

الرشق الأوسـط مـن زاوية ترتبـط بالطاقـة والتجارة والبنيـة التحتية وتوسـيع النفوذ 

الاقتصـادي، ولهـذا تفضـل بكين توسـيع الاسـتثمارات والرشاكات التجاريـة والحفاظ 

على التـوازن في علاقاتهـا مع القوى الإقليمية المختلفة مع تجنب الانخراط العسـكري 

الواسـع أو بنـاء تحالفـات أمنية مشـابهة للنمـوذج الأمريكي.

لكـن تصاعـد التنافـس الـدولي يدفـع المنطقـة تدريجيـاً نحـو مزيـد مـن الترابـط 

بين الاقتصـاد والأمـن والطاقـة والممـرات البحريـة، وهـو مـا يجعل "الشرق الأوسـط" 

جـزءاً مـن الجيوبوليتيـك العالمـي للتحـول الـدولي الجـاري، فالرصاع على الخليـج 

والبحـر الأحمـر وشرق المتوسـط لم يعـد يتعلـق فقـط بالتوازنات الإقليميـة، بل أصبح 

يرتبـط بصـورة مبـاشرة بمسـتقبل التجـارة العالميـة والطاقـة وإعـادة تشـكيل موازيـن 

الدولية.  القـوة 
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حدود التعددية القطبية

ورغـم اتسـاع الحديـث عـن التعدديـة القطبية، فـإن العـالم لم يصل بعـد إلى توازن 

دولي مسـتقر بين عـدة أقطـاب متكافئـة؛ فالولايـات المتحـدة مـا تـزال القـوة الأكثر 

قـدرة على العمـل العسـكري العالمي وصاحبـة النفوذ المـالي الأكبر والمهيمنـة على أجزاء 

واسـعة مـن التكنولوجيـا المتقدمـة، كما أن أوروبـا واليابـان وكوريا الجنوبية وأستراليا 

مـا تـزال ترتبـط أمنيـاً واقتصاديـاً بالولايـات المتحـدة بدرجـات متفاوتـة، وفي المقابـل 

تواجـه الصين ضغوطـاً داخليـة تتعلـق بالنمـو والديون والتحـول الاقتصـادي، إضافة 

إلى اسـتمرار اعتمادهـا الكبير على التجـارة العالميـة والطاقـة والأسـواق الخارجيـة 

وحـدود قدرتهـا العسـكرية العالميـة مقارنـة بالولايـات المتحدة.

ولهـذا تبـدو المرحلـة الحاليـة أقـرب إلى حالة مـن السـيولة الدولية يتراجـع خلالها 

الاحتـكار الأمريكي النسـبي للقـوة مـن دون ظهور مركـز عالمي بديل قـادر على فرض 

اسـتقرار جديـد، كام أن الترابط العميق داخـل الاقتصاد العالمي يجعـل الصراع الدولي 

أكثر تعقيـداً مـن أن يخُتـزل في انتقـال مبـاشر مـن قطـب مهيمـن إلى قطـب بديـل، 

لأن القـوى الكبرى تتحـرك داخل شـبكة مترابطة من التجـارة والطاقـة والتكنولوجيا 

والتمويـل تجعـل التنافـس والاعتامد المتبادل يسيران معاً في الوقت نفسـه.
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الحرب الباردة الجديدة وحدود الانفجار العالمي

تحمـل العلاقـة الأمريكيـة الصينية بعض سامت الحـرب الباردة من حيـث التنافس 

على التكنولوجيـا والنفوذ والتحالفات والقدرات العسـكرية، لكنهـا تختلف عن الصراع 

الأمريكي–السـوفييتي بسـبب الترابط العميق داخل الاقتصاد العالمي المعاصر؛ فالولايات 

المتحـدة والصين تتنافسـان على النفـوذ والتكنولوجيـا والطاقـة والممـرات البحريـة، 

لكنهام تتحـركان أيضـاً داخـل سلاسـل إنتـاج وتمويل وأسـواق مترابطة بصـورة تجعل 

الرصاع أكثر تعقيداً من نمـاذج الاسـتقطاب التقليدية.

ولهـذا يبـدو التنافـس الحـالي أقـرب إلى "حـرب بـاردة داخـل اقتصاد عالمـي واحد"، 

حيـث يحـاول الطرفـان احتـواء التوتـر ومنع الانفجار العسـكري الشـامل مع اسـتمرار 

الرصاع طويـل الأمـد على التكنولوجيـا والطاقـة والنفـوذ الـدولي، لكن هـذا التوازن 

يبقى هشـاً، لأن قضايـا تايوان والبحر الأحمر والطاقـة والعقوبات والذكاء الاصطناعي 

والحـروب الإقليميـة تمتلـك قـدرة دائمة على تحويـل التنافس الاقتصادي والسـياسي 

إلى مواجهـة دولية أوسـع، خصوصاً في ظل اتسـاع الترابط بين الاقتصاد والتكنولوجيا 

والجغرافيـا العسـكرية داخل النظام الـدولي المعاصر. 
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خاتمـــــة

تكشـف العلاقـة الأمريكيـة الصينيـة أن العـالم يعيـش تحـولاً عميقـاً في بنيـة القوة 

الدوليـة وفي طبيعـة الرأساملية العالميـة وفي العلاقـة بين الاقتصـاد والتكنولوجيـا 

والعسـكر والدولـة؛ فمرحلـة الهيمنـة الأمريكيـة المطلقـة التـي أعقبـت انهيـار الاتحـاد 

السـوفييتي تتراجـع تدريجيـاً، لكـن العالم لم يصل بعد إلى توازن دولي مسـتقر أو إلى 

نظـام عالمـي جديـد واضـح المعالم. 

ولهـذا تبـدو المرحلـة الراهنـة أقـرب إلى صراع طويـل على إعـادة تشـكيل النظـام 

العالمـي، تتداخـل فيه التكنولوجيا والطاقة والمال والممـرات البحرية والذكاء الاصطناعي 

والتحالفـات العسـكرية داخـل بنيـة رأساملية عالميـة تعيـد تنظيـم نفسـها تحت ضغط 

الجديدة. التحـولات 

ومـن هنـا أصبحـت العلاقـة الأمريكيـة الصينية التعبير الأكثر وضوحـاً عن طبيعة 

المرحلـة العالميـة الراهنـة، لأنهـا تخترص التداخل بين الاقتصـاد والجغرافيا السياسـية 

والتكنولوجيـا والطاقـة والهيمنـة داخـل عـالم يعـاد تشـكيله بصـورة تدريجيـة تحـت 

تأثير التنافـس بين القـوى الكبرى والتحـولات العميقة داخـل النظـام الدولي.



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(36
www.saba.ye/ar

المنافسة الأمريكية الصينية والتحول في النظام الدولي

المصـــــــادر:

مركـز الدراسـات الاستراتيجية والدولية )CSIS(، »ما الـذي حققته قمة ترامب– 	.1

CSIS،شي؟«، 15 مايـو 2026م

رويترز، »شي جين بينـغ يحـذر ترامـب مـن أن سـوء التعامـل مـع تايـوان قـد  	.2

Reuters،2026م مايـو   14 “خطير”«،  وضـع  إلى  يـؤدي 

رويترز، »المظاهـر أهـم مـن السياسـة: دروس مسـتفادة مـن رحلـة ترامـب إلى  	.3

Reuters،2026م مايـو   15 الصين«، 

مجلـس العلاقـات الخارجيـة الأمريكي )CFR(، »موجـز إعلامـي: فهـم قمـة  	.4

Council on Foreign Relations،2026م مايـو   15 ترامـب–شي«، 

الغارديـان، »مـا الـذي تحقـق فعليـاً في “قمـة الجمـود” بين ترامـب وشي في  	.5

The Guardian،2026م مايـو   15 بكين؟«، 

واشـنطن بوسـت، »أظهـر شي جين بينـغ في القمـة اسـتقراراً سياسـياً مـن دون  	.6

The Washington Post،2026م مايـو   17 لترامـب«،  تنـازلات  تقديـم 

تشـاتام هـاوس، »سـتتمحور قمـة ترامـب–شي حـول إدارة التنافـس الأمريكي– 	.7

Chatham House،2026م مايـو   13 حلـه«،  لا  الصينـي، 

تشـاتام هـاوس، »قمـة ترامـب وشي: هـل يمكـن إحـراز تقدم بشـأن إيـران؟«، 12  	.8

Chatham House،2026م مايـو 

الصينيـة  النوويـة  الترسـانة  مناقشـة  وترامـب  شي  »يرفـض  هـاوس،  تشـاتام  	.9

Chatham House،2026م مايـو   13 المتناميـة«، 

تشـاتام هـاوس، »أدى تعامـل ترامـب مـع حلفـاء الولايـات المتحـدة إلى إضعـاف  	.10

Chatham House،2026م 12 مايـو  بينـغ«،  التفـاوضي مـع شي جين  موقفـه 



37 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

المنافسة الأمريكية الصينية والتحول في النظام الدولي

المجلـس الأطلسي، »أسـطورة الاسـتقرار بين الولايات المتحدة والصين«، 13 مايو  	.11

Atlantic Council،2026م

المجلـس الأطلسي، »خمسـة نتائـج مـن شـأنها أن تجعـل رحلة ترامـب إلى الصين  	.12

Atlantic Council،ناجحـة«، 11 مايـو 2026م



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(38
www.saba.ye/ar

المنافسة الأمريكية الصينية والتحول في النظام الدولي

www.saba.ye/ar

مركز البحوث والمعلومات
وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(


